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١اسم الله الخبیر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله الخبیر  -أ  ٠٥١الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٦-١٢-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الخبیر ):

  سنى، والاسم الیوم الخبیر.أیھا الأخوة الكرام، مع اسم جدید من أسماء الله الح  

  ورود اسم الخبیر في الكتاب و السنة في نصوص كثیرة:

اسم الخبیر أیھا الأخوة ورد في الكتاب والسنة وفي نصوص كثیرة، ففي القرآن الكریم ورد معرفاً،   

  الخبیر في ثلاثة أو مقترناً بثلاثة أسماء، اسم الحكیم في قولھ تعالى:

  ) ﴾١٨قَ عِباَدِهِ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْخَبیِرُ (﴿ وَھُوَ الْقاَھِرُ فوَْ 

  (سورة الأنعام )

  ومقترناً مع اسم اللطیف:  

  ) ﴾١٠٣﴿ لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (

  (سورة الأنعام )

  ومقترناً مع اسم العلیم في قولھ تعالى:   

  ) ﴾٣بھِِ قاَلَتْ مَنْ أنَْبأَكََ ھَذَا قاَلَ نَبَّأنَيَِ الْعلَِیمُ الْخَبیِرُ (﴿ نَبَّأھََا 

  (سورة التحریم)

إذاً الحكیم الخبیر، اللطیف الخبیر، العلیم الخبیر، وقد ورد أیضاً ھذا الاسم منوناً یعني غیر معرف في   

  نصوص كثیرة منھا قولھ تعالى:

َ كَانَ لطَِیفاً خَبیِرًا (﴿ وَاذْكُرْنَ مَا یتُلَْى فِي بیُُ  ِ وَالْحِكْمَةِ إنَِّ �َّ   ) ﴾٣٤وتكُِنَّ مِنْ آیَاَتِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

الخبیر معرف، خبیراً منون، أما في السنة ففي صحیح مسلم من حدیث عائشة رضي الله عنھا: قال:    

  لَتخُْبرِیني أو لیَخُْبرِنِّي اللطیف الخبیر.
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  تعریف الخبیر:

أیھا الأخوة، الخبیر في اللغة على وزن فعیل، ھذا الوزن یدل على المبالغة، إذاً الخبیر من صیغ   

المبالغة فعلھ خَبرََ یَخبرُ خُبرَاً، وخبرت بالأمر أي علمتھ، ھناك من أعلمني بھ، وخبرتھ أي عرفتھ على 

الأشعري أنھ سأل السیدة حقیقتھ بالعمق، بالخلفیات، بالبواعث، وفي صحیح مسلم من حدیث أبي موسى 

عائشة رضي الله عنھا قال: فما یوُجب الغسل ؟ قالت: على الخبیر سقطتَ. أي إنك سألت خبیراً بھذا 

  الموضوع.

فالخبیر ھو الذي یخبر الشيء بعلمھ لكن الخبرة أبلغ من العلم لأنھا علم وزیادة، فالخبیر بالشيء من   

وامتحنھ فأحاط بتفاصیلھ الدقیقة وألمّ بخصائصھ اللصیقة علمھ وقام بمعالجتھ وبینّ خصائصھ وجربھ 

  ووصفھ على حقیقتھ، فالعلم نظري والخبرة عملیة.

  خبرة الله قدیمة قدم وجوده أما صنعة الإنسان تتطور بحسب خبرتھ المتنامیة:

وھذا  تصنع محركاً وفق قواعد علمیة دقیقة جداً على الاستعمال ترتفع حرارتھ عند الطریق الصاعدة ؛  

 ١٩١٢الارتفاع قد یسبب لھ الاحتراق، إذاً كان في نقص بالخبرة، لذلك وازن بین مركبة صنعت عام 

، المركبة الأولى تشغیلھا من الخارج والمركبة الأولى علبة سرعة ما فیھا، والعجلات ٢٠٠٨ومركبة 

ن التي صنعت عام لیس فیھا ھواء صلبة، والإضاءة بالفانوس، ونراقب مركبة من أرقى المركبات الآ

، خبرة الإنسان تتنامى، خبرة الإنسان حادثة، أما خبرة الله قدیمة، ھل طرأ على خلق الإنسان ٢٠٠٨

تعدیل ؟ في إنسان مودیل ثمانین مثلاً ؟ ھل طرأ على خلق الإنسان تعدیل ؟ كمال مطلق، الفرق الدقیق 

سب خبرتھ المتنامیة وبحسب الخطأ بین خلق الإنسان وبین صنع الإنسان، صنعة الإنسان تتطور بح

  والصواب أما خبرة الله عز وجل قدیمة قدم وجوده، الله عز وجل خبیر.

آلات كثیرة تصمم وفق أحدث قواعد العلم على التطبیق، على التجریب، على الاستعمال تكشف أخطاء   

ینما صنعة الواحد الدیان كثیرة تعدل وتعدل وتعدل والإنسان ما دام حیاً یرزق صنعتھ تحتاج إلى تعدیل ب

  كاملة كمالاً مطلقاً.

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  )٨٨(سورة النمل: الآیة: 

  لكل شيء :   إتقان الله عز وجل

لیس في حلیب الأم حدید أودع الله في طحال الجنین كمیة حدید تكفیھ لعامین إلى أن یأكل، حینما یولد   

الطفل ما في قوة في الأرض تعلمھ كیف یلتقم ثدي أمھ ویمص الحلیب، والعملیة معقدة جداً، یخلق مع 
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لممرضة المولدة الإنسان ما یسمیھ علماء النفس منعكس المص، یعني الآن ولد إن اقتربت أصبع ا

  مصھا، یعني أحاطھا بشفتیھ وأحكم الإغلاق وسحب الھواء.

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ) ٨٨(سورة النمل: الآیة: 

قد تذھب إلى فنلندا یوجد بعینك ماء ھناك الحرارة سبعین تحت الصفر تتلافى البرد الشدید بقبعة   

ة بالصوف وجوارب صوفیة لكن ھل تستطیع أن تغطي عینیك ھناك ؟ وقفازات ومعطف وأحذیة مبطن

وماء العین یلامس سبعین تحت الصفر، إذاً كل إنسان ھناك ینبغي أن یموت أو ینبغي أن یفقد بصره، 

الواقع أن الله أودع في ماء العین مادة مضادة للتجمد لئلا یتجمد ماء العین في منطقة باردة، الخبیر، 

  م العلم لكن الخبرة لا یملكھا.الإنسان یستخد

الموضوع طویل ودقیق جداً، الآن مثلاً المركبات الحدیثة یضعون جداراً إسمنتیاً وتنطلق المركبة من    

دون سائق باتجاه ھذا الجدار بسرعة مئة یلاحظون صمود ھیكل السیارة أمام ھذه الصدمة حتى 

ً ھذا المعدن كم یصمد أمام صدمة بسرعة مئة، بالتجریب،  یصنعوھا بصناعة متقنة، ما عرفوا نظریا

أحیاناً یكشفون تركیب التربة ومعھم بذور لا یعلمون ھل تصلح ھذه التربة لھذه البذور ؟ على التجریب، 

  فالإنسان خبرتھ تتنامى، یأخذھا من التجارب أما خبرة الواحد الدیان قدیمة قدِم وجوده.

  علیماتھا إلا الصانع وھو الله عز وجل:ما من جھة ینبغي على الإنسان أن یتبع ت

أیھا الأخوة، الخبیر سبحانھ وتعالى ھو العالم بما كان وما ھو كائن وما سیكون وما لم یكن لو كان كیف   

كان یكون، ولیس ھذا إلا � وحده، علم ما كان وما ھو كائن وما سیكون وما لم یكن لو كان كیف كان 

ي الأرض ولا في السماء ولا یتحرك متحرك ولا یسكن ساكن إلا یكون، والذي لا یخفى علیھ شيء ف

بعلمھ بل لا تستقیم آیاتنا إلا بتطبیق أمره واتبِّاع سنة نبیھ لماذا ؟ لأنك أیھا الإنسان أعقد آلة في الكون 

  تعقید إعجاز لا تعقید عجز.

ار ؟ الذي یحدث تصور تمشي في الطریق وسمعت بوق مركبة، ما الذي یحدث حتى انحرفت نحو الیس  

أن في الدماغ جھاز بالغ التعقید یحسب تفاضل وصول بوق المركبة إلى الأذنین إلى أیھما دخل أولاً ؟ 

والتفاضل بینھما واحد على ألف وستمئة وعشرین جزءاً من الثانیة، الجھاز في الدماغ یكتشف أن البوق 

  حو الیسار.جاء من الیمین، الدماغ یعطي أمراً إلى الإنسان أن ینحاز ن

  دقة ما بعدھا دقة، قال تعالى:  

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  )١٤(سورة فاطر الآیة: 
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یعني الجھة الصانعة ھي الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا، وھذا من واقع الحیاة، عندك    

داً تحبھ جداً ھل تدعوه إلى أن جھاز بالغ التعقید كومبیوتر صناعي ولك جار یبیع الخضراوات صالح ج

  یصلح لك ھذا الكومبیوتر ؟ مستحیل، تبحث عن الشركة الصانعة عن خبیرھا.

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  )١٤(سورة فاطر الآیة: 

  أي ما من جھة ینبغي أن تتبع تعلیماتھا إلا الصانع وھو الله عز وجل.   

  الأمر الإلھي علاقتھ بنتائجھ علاقة علمیة:

لذلك الأمر الإلھي علاقتھ بنتائجھ علاقة علمیة، الأمر الإلھي والنھي الإلھي علاقة الأمر بالنتیجة   

وعلاقة الأمر بالنتیجة علاقة علمیة، علاقة سبب بنتیجة، أنا أضرب مثلاً دائماً أذكره كثیراً، أنت راكب 

حنة وصلت إلى جسر كتب علیھ الحمولة القوى خمسة طن، من الحمق مركبة وحامل عشرة طن شا

والغباء أن تتلفت یمنة ویسرى في شرطي ؟ لیس الموضوع موضوع شرطي، الموضوع ھنا لیس 

موضوع شرطي ومخالفة، الموضوع الجسر نفسھ یعاقبك، تسقط في النھر، العلاقة بین السیر فوق ھذا 

  علمیة. الجسر بعشرة طن وسقوط الجسر علاقة

لوحة كتب علیھا ممنوع الاقتراب خط توتر عالي، یا ترى لو اقتربت في مؤاخذة، في مخالفة، یا ترى   

أسجن ؟ الموضوع لیس موضوع سجن ولا مخالفة ولا مؤاخذة موضوع التیار یعملك فحمة خلال 

وبین النتائج علاقة  دقائق، أنت حینما تفھم أمر الله الذي ھو من عند الخبیر على أن العلاقة بین الأمر

علمیة ؛ علاقة سبب بنتیجة، وأن العلاقة بین النھي وبین النتائج علاقة علمیة ؛ علاقة سبب بنتیجة، 

  تكون قد عرفت الخبیر.

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  )١٤(سورة فاطر الآیة: 

  بمعصیتھ:الفقیھ من عرف أن سلامتھ و سعادتھ بطاعة الخالق و شقاءه وھلاكھ 

مثلاً ما معنى فرائض ؟ بالضبط للتوضیح أنا أقول لكم استنشاق الھواء فرض لبقائك حیاً، یعني إذا لم   

تستنشق الھواء تموت، وشرب الماء فرض لبقائك حیاً، الھواء دقائق، الماء ثلاثة أیام، وتناول الطعام 

ً لأیام، تتوقف حیاتك على استنشاق الھواء وشرب الماء وتناول الطعام، فإذا قلت  فرض لبقائك حیا

الصلاة فرض، یعني فرض على سلامتك وسعادتك، إنك إن اتصلت با� ألقى الله في قلبك نوراً رأیت بھ 

  الحق حقاً والباطل باطلاً والدلیل:
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َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ  لْ لكَُمْ نوُرًا تمَْشُونَ رَحْمَتھِِ وَیجَْعَ  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ) ﴾٢٨(بِھِ 

  (سورة الحدید)

ً والباطل باطلاً، سلمت     ھذه الصلاة ذكر الله أكبر، إذا ذكرك قذف في قلبك النور، رأیت الحق حقا

وسعدت، فالصلاة فرض والصیام فرض والحج فرض والزكاة فرض والزنا محرم یحجبك عن الله 

م في عمى تتخبط خبط عشواء، والسرقة حرام، والكذب حرام، الحرام یحرمك السلامة تصبح في ظلا

والسعادة، والفرض شرط لسلامتك وسعادتك، أنا حینما أفھم الفرائض أنھا شروط لازمة لسلامتي 

وسعادتي وحینما أفھم المحرمات أنھا أسباب كافیة لشقائي وھلاكي أكون فقیھاً في الدین، أعرابي بسیط 

فتھ محدودة جداً التقى النبي علیھ الصلاة والسلام قال لھ یا رسول الله عظني ولا تطل، تلا علیھ النبي ثقا

  علیھ الصلاة والسلام فقرة من سورة:

ا یرََه ﴾ ةٍ شَر� ةٍ خَیْراً یَرَه وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   ﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

یھ الصلاة والسلام على قولھ وقال: فَقھَُ الرجل، ما قال فَقِھَ، فَقِھَ عرف قال: كفیت، فعلق النبي عل   

  الحكم، أما فَقھَُ أصبح فقیھاً.

  من استقام على أمر الله سعد في الدنیا و الآخرة:

أنت أیھا الأخ الكریم وأنا معك حینما نفھم أن كل سلامتنا وسعادتنا بطاعة الله وأن كل شقائنا وھلاكنا   

  تھ نكون فقھاء، لھذا كفى بالمرء علماً أن یخشى الله، وكفى بھ جھلاً أن یعصیھ.بمعصی

في مثل لكن حاد جداً، إنسان ثقافتھ محدودة جداً راعي التقى بھ سیدنا ابن عمر قال لھ: بعني ھذه الشاة    

شد الحاجة إلى وخذ ثمنھا، قال: لیست لي، قال: قل لصاحبھا ماتت، أو أكلھا الذئب ؟ قال: والله إنني لأ

ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا: ماتت، أو أكلھا الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله ؟ ھذا 

الراعي الذي لا یقرأ ولا یكتب لكنھ خاف من الله وضع یده على جوھر الدین، وإنسان یحمل دكتوراه 

س أو أخذ ما لیس لھ یعد بنص ھذه ولھ مئتي مؤلف إذا أكل المال الحرام أو اعتدى على أعراض النا

  المقولة الرائعة جاھلاً.

كفى بالمرء علماً أن یخشى الله، وكفى بھ جھلاً أن یعصیھ، إنسان سائق مركبة لا یقرأ ولا یكتب لكن   

قبل أن ینطلق بھا یكشف عن مستوى الزیت ویزودھا بالزیت بشكل مستمر وإنسان عنده مركبة یحمل 

  ن نسي الزیت فاحترق المحرك أیھما أعلم ؟دكتوراه بالمیكانیك لك

  في شيء عملي فأنت حینما تستقیم على أمر الله تقطف كل ثمار الأمر.  
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  الدین یجب أن یكون بسیطاً سھلاً واضحاً لیقطف جمیع الناس ثماره:

اشترى بالمناسبة في حقیقة دقیقة جداً الانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ، یعني إنسان غیر متعلم   

مكیفاً ضغط على مفتاح التشغیل جاءه الھواء البارد فاستمتع بھ، إنسان معھ دكتوراه بالتكییف ضغط على 

مفتاح التكییف جاءه الھواء البارد، یستوي ھذا الأمي الذي لا یقرأ ولا یكتب في انتفاعھ بالمكیف مع ھذا 

  الدكتور بالتكییف ؟

، ماذا أرید من ھذا الكلام ؟ یعني أنت حینما تطبق منھج الله الانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ  

بعلم أو بغیر علم فھمت الحكمة أو لم تفھمھا ؛ لمجرد أن تكون صادقاً قطفت ثمار الصدق، لمجرد أن 

تكون عفیفاً قطفت كل ثمار العفة، لمجرد أن تكون أمیناً قطفت كل ثمار الأمانة، الذي عنده دكتوراه بعلم 

ده دكتوراه بالتشریع ویعرف أبعاد الأمانة وأبعاد الحكمة وأبعاد الصدق، المعلومات النظریة النفس وعن

لا تقدم ولا تؤخر، منھج الله لكل البشر كالھواء، في إنسان یطالب قبل أن یأخذ الھواء بوثیقة ؟ بشھادة 

دین كحاجتنا إلى الھواء، بحسن سلوك ؟ ھواء ھذا لكل البشر، یقنن لا یقنن، یباع لا یباع، حاجتنا إلى ال

  لذلك الدین یجب أن یكون بسیطاً سھلاً واضحاً، ینبغي أن نبسطھ، ینبغي أن نعقلنھ، ینبغي أن نطبقھ.

  من معاني الخبیر:

  إذاً أیھا الأخوة، الخبیر ھو الله عز وجل:  

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  )١٤(سورة فاطر الآیة: 

  من معاني الخبیر الذي على وزن فعیل بمعنى مفعل یعني خبیر بمعنى مخبر:  

  ـ الله متكلم والقرآن كلامھ: ١

  إذاً الله عز وجل یخبرنا: الله متكلم والقرآن كلامھ، من معاني الخبیر أنھ متكلم والقرآن كلامھ.  

  ـ ھو العالم بكل شيء: ٢

المعنى الآخر للخبیر ھو الذي یعلم كل شيء ولا یغیب عن علمھ صغیرة ولا كبیرة، وھو العالم بكل    

كل شيء، مطلع على حقیقة كل شيء مھما دقت أو خفیت، علیم بدقائق الأمور لا تخفى علیھ خافیة، یعلم 

ودقائقھا، یعلم ما یرى الداء والدواء، یعلم الظاھر والباطن، یعلم الشكل والمضمون، یعلم جلائل الأمور 

بالعین وما لا یرى، یمسك كأس ماء صافٍ في ملیارات البكتریات لو وضعتھ تحت میكروسكوب ما 

تمكنت أن تشربھ، یعلم ما یرى وما لا یرى، یقول الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى: الخبیر ھو الذي لا 

ء إلا بعلمھ ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا تغرب عنھ الأخبار الباطنة و لا یجري في الملك والملكوت شي

  بعلمھ ولا تضطرب نفس ولا تطمأن إلا بعلمھ.
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  ـ ھو الذي لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في السماء: ٣

  وقیل الخبیر الذي لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في السماء.  

یا ترى علیم أم خبیر ؟ الجواب لا  أیھا الأخوة، ھذا كلھ شرح دققوا وكأنھ شرح لاسم العلیم داخل الأمر  

الخبیر، كل خبیر علیم لكن ما كل علیم بخبیر، الخبیر علم وزیادة الخبیر یفید معنى العلیم ولكن العلیم لا 

  یفید معنى الخبیر.

  الله عز وجل علیم وخبیر في الوقت نفسھ:

خلال عیونكم، رأیتم أنني نقلت  أیھا الأخوة، أنا أمسكت الكأس نقلتھ من ھنا إلى ھنا، أنتم تشاھدون من  

ھذا الكأس من ھنا إلى ھنا، لكن ھناك أعمق من ذلك، لماذا نقلتھ ؟ البواعث، الدوافع، المقصد، 

الخطوات، ما الذي خطر في بالي، لماذا فعلت ھذا ؟ ھذا یحتاج إلى خبیر، أنت معلم أمام ثلاثة وأربعین 

ً عددتھم واحداً واحداً وأسماءھم عندك ھ ذا علم أما الخبرة كل طالب من أبیھ ؟ أمھ ؟ بیتھ منتظم طالبا

غیر منتظم ؟ البیت ملتزم غیر ملتزم ؟ الأب مثقف غیر مثقف ؟ الأم مطلقة غیر مطلقة ؟ الطفل 

  باختصاصھ متفوق بالریاضیات ؟ باللغة العربیة ؟ ھذه خبرة.

  اسم الخبیر لو تعمقنا فیھ لعددنا للملیون قبل أن نعصیھ:

  لذلك:  

ِ تسِْعةًَ وَتسِْعِینَ اسْمًا مِائةًَ إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أحَْصَاھَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ))(   ( إنَِّ ِ�َّ

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

العد شيء والإحصاء شيء آخر، یمكن أن تعد الطلاب عدّاً أما الإحصاء أن یتعرف على كل طالب ؛    

باعھ، طریقة تفكیره، تفوقھ، الخبرة أعمق من العلم، الله عز وجل بیئتھ، بیتھ، والدیھ، مستوى ثقافتھ، ط

علیم وخبیر، یعني كطرفة شخص جالس في بیتھ معھ زوجھ وأولاده طرق الباب جاءت صدیقة زوجتھ 

والوقت شتاء غرفة الجلوس دافئة وغرفة الضیوف باردة صاح بزوجتھ ائت بصدیقتك إلى ھنا ؛ ھنا أدفأ 

ً فقط أم أنھ أراد أن یرى صدیقة زوجتھ ؟ ما شكلھا ؟ ما  لكم، یا ترى القصد أن ھذه الغرفة أكثر دفئا

قوامھا مثلاً ؟ من یعلم ھذا ؟ الخبیر، كلامك رائع ھنا أدفأ لكم لكن ھي غیر محجبة وأنت مسلم لماذا 

  تدعوھا إلى أن تجلس معك في الغرفة ؟

ختلس نظرة إلى مكان آخر لا یحق لھ ھل مثلاً طبیب یعالج مریضة لھ الحق أن یرى موضع الألم فا   

  في الأرض كلھا جھة تستطیع أن تضبط ھذه المخالفة ؟ إلا الله:

دُورُ ﴾   ﴿ یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  (سورة غافر )
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 جالس في بیتك والغرفة مظلمة وفي أمامك بناء آخر في لھ شرفة خرجت الجارة بثیاب مبتذلة لك أن   

  تملأ عینیك من محاسنھا ولك أن تغض البصر ولا یعلم أحد في الأرض إلا الله، خبیر.

دُورُ ﴾   ﴿ یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  (سورة غافر )

  لذلك أیھا الأخوة، اسم الخبیر لو تعمقنا فیھ لعددنا للملیون قبل أن نعصیھ.  

    

 


